
مصر: خطـــة للقضـــاء علـــى الفقـــر أم علـــى
الفقير!

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، أمس الأربعاء، أن الحكومة المصرية تعمل من أجل ذكرت وز
القضاء على الفقر بشكل كامل بحلول عام ، وبحسب ما نقل عن وكالة الأناضول في بيان لها
ـــس الاقتصـــادي ـــة المســـتدامة في إطـــار المجل ـــدى الســـياسي للتنمي ـــى هـــامش مشاركتهـــا في المنت عل
والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، فإن السبيل لإخراج كل تلك الفئات من دائرة
يـز النمـو الاقتصـادي، وإيجـاد فـرص الفقـر يكمـن في تـوفير القاعـدة الصـلبة للتنميـة، وعلـى رأسـها تعز

العمل اللائقة للجميع، بما في ذلك تطوير الصناعة والابتكار ودعم البنية الأساسية.

يرة أيضًا فإن القضاء على الفقر تتم مواجهته من خلال العمل على حشد وتعبئة كافة وبحسب الوز
الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، كضمان لتحقيق التنمية المستدامة، التي قالت عنها إنها حق
من حقوق الإنسان يجب أن يتمتع بها الجميع المرأة والشباب، والفئات المهمشة والأكثر ضعفًا، ومنها

الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

القضاء على الفقر تتم مواجهته من خلال العمل على حشد وتعبئة كافة
الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، كضمان لتحقيق التنمية المستدامة
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والفقر كمـا يجـري تعريفـه لـدى المؤسـسات الدوليـة بأنـه عـدم القـدرة علـى الحصـول علـى الحـد الأدنى
من مستوى المعيشة، ويتعدى لصور أخرى من قبيل عدم كفاية الدخل لتلبية الحاجات الأساسية
ية والاستبعاد الاجتماعي والسياسي وعدم إمكانية الحصول على خدمات البنية الأساسية الضرور

وعدم تحقيق التقدم التكنولوجي والمحافظة على البيئة.  

هل ينجح مشروع القضاء على الفقر في مصر؟

يرة يند تحت بنـدين: الأول يتعلـق بالمـدة الـتي حـددتها للقضـاء علـى الفقـر، والثـاني تحليـل كلام الـوز
يرة للقضاء على الفقر! يتعلق بالجديد الذي أتت به الوز

أما بالنسبة للمدة التي حددتها، فإن تفنيدها يعتمد على ما قدمته الحكومة المصرية خلال الشهور
الماضيــة لتحقيــق هــدفها خلال العــام المقــرر في ، إلا إذا كان مشروع القضــاء علــى الفقر يشــابه
يــادة مــدخولات القنــاة، وإذ بالقنــاة بعــد مــشروع توســيع قنــاة الســويس وحفــر التفريعــة الجديــدة لز
انتهاء المشروع تصبح مدينة بالملايين وتسجل خسارات متتابعة وتخفض من رسوم العبور وتخسر من

مزاياها التنافسية لصالح قنوات دولية أخرى.

يــن القمــح والــتي أم يكــون مثــل القضــاء علــى الفســاد في البلاد، حيث تــم اكتشــاف قضيــة فســاد تخز
حرمـــت مصر مـــن  مليـــارات جنيـــه خلال العـــامين المـــاضيين، كمـــا اكتشفت لجنـــة البرلمـــان لتقصي
يارتين فقط قرابة يارتها للصوامع حجم الاستيلاء على المال العام والذي بلغ في أول ز الحقائق أثناء ز

 مليون جنيه.

قفزت ديون مصر الخارجية إلى ما نسبته % من الناتج المحلي الإجمالي
بواقع . ترليون جنيه.

أو ربمــا يحــاكي مــشروع الحكومــة في القضــاء علــى الفقــر مــشروع المليــون وحــدة ســكنية والعاصــمة
الجديدة وعشرات الاستثمارات الأجنبية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ في مارس/ آذار في
العــام الفــائت وبقيــت عبــارة عــن حــبر علــى ورق لم ينفــذ فيهــا شيء بســبب اختلاف المســتثمرين مــع

الحكومة المصرية حول البنود الأساسية لتنفيذ المشروع.

ولربمـا يكـون تخفيـض قيمـة الجنيـه المصري مـن قبـل المركـزي وسـحب قـروض دوليـة مـن المؤسـسات
الدولية التي تفرض رفع الدعم عن المواد الأساسية وتحرير قيمة العملة وغيرها من حلول لا تتناسب
كثر تبعية وتتحمل قروضًا فوق طاقتها، حيث مع خطط الدولة للقضاء على الفقر، وتصبح الدولة أ
قفزت ديون مصر الخارجية إلى ما نسبته % من الناتج المحلي الإجمالي بواقع . ترليون

جنيه.

مشكلــة الفقــر في مصر ليســت وليــدة حكــم الســيسي أو مــرسي فالدولــة شهــدت خلال العقــد المــاضي
فـترة حـادة مـن الركـود انعكسـت علـى واقـع التشغيـل ومسـتوى المعيشـة، وبعـد دخـول مصر مرحلـة



كـثر التغيـير السـياسي في العـام  بعـد انـدلاع الثورة بـدأت المعـدلات الاقتصاديـة الكليـة تضعـف أ
بســـبب حالـــة عـــدم الاســـتقرار الســـياسي والاقتصـــادي الـــتي عاشتهـــا ولا تـــزال تعيشهـــا حتى الآن،
كــثر بشكــل كــبير وبخاصــة بين الشبــاب، كمــا فاســتمرت فــترة الركــود وارتفعــت معــدلات البطالــة أ
انخفضــت معهــا معــدلات الأجــور الحقيقيــة في معظــم القطاعــات الاقتصاديــة، وتــأثرت الشرائــح ذات

الدخل المحدود والفقيرة بهذا بشكل حاد.

 قضية فساد تخزين القمح حرمت مصر من  مليارات جنيه خلال العامين
الماضيين، واكتشفت لجنة تقصي الحقائق حجم الاستيلاء على المال العام

يارتين فقط قرابة  مليون جنيه. والذي بلغ في أول ز

ومن جهة أخرى فقد ارتفعت معدلات الأمية في مصر، إذ باتت مصر تعتبر من بين تسعة بلدان توجد
فيها أعلى معدلات الأمية في العالم، والمعروف أن هناك رابط قوي يربط بين الأمية والفقر بشكل كبير،
وهــذا يضــع ضغــوط ضخمــة علــى الحكومــة المصريــة الــتي مــن المفــترض أنهــا تهــدف للســير في عمليــة

التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.  

ــة الفقــر في مصر ــوان إجــراءات محارب ــة للاقتصــادي محمد يوســف حسين بعن وبحســب ورقــة اقتصادي
والمنشورة في العام ، قدم الباحث في نهاية الورقة عدة توصيات قد لا تتشابه مع ما ذهبت به
يرة في خططهـا للقضـاء علـى الفقـر، فبحسـب الورقـة فـإن تعجيـل الحكومـة في المسـارات المختلفـة الـوز
يــادة الفقــر بين فئــات المجتمــع للإصلاح ضمــن الظــروف الاقتصاديــة الــتي تمــر بهــا مصر، تــؤدي إلى ز

المصري، وتزداد حدة الفقر في مناطق معينة أبرزها الصعيد.

ومن المظاهر السلبية للفقر على المجتمع المصري، تهميش الطبقات الفقيرة في المجتمع، واستبعادها
من لعب دور مؤثر في أحداث التنمية، بالإضافة إلى شعور أفراد هذه الطبقات بالحرمان والعوز.
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والخلاصـة أن جهـود الدولـة في محاربـة الفقـر قـاصرة علـى وضـع القـوانين دون إشراك فئـات المجتمـع
كثر من غيرها للحد من انتشار هذه الظاهرة، ورجوعًا إلى الورقة الاقتصادية المختلفة والمعنية بالأمر أ
فإنه على الحكومة المصرية القيام بعدة أمور مبتكرة وتجريب أمور جديدة من قبيل تغيير فكر الفئات
المختلفة في المجتمع تجاه التوظيف في الحكومة، وضرورة قيامهم بالمبادرات المختلفة لإقامة المشروعات
الخاصـة الصـغيرة والمتوسـطة، وتحمـل دورهـم في ذلـك، ووضـع خطـة متكاملـة للصـناعات الصـغيرة
والمتوسطة التي ترغب الدولة في توجيه عجلة الإنتاج إليها، وذلك بناء على دراسات واسعة ومكثفة

لاحتياجات الأسواق المحلية والدولية.

وأخـيرًا يجـب علـى الدولـة وبحسـب الورقـة وضـع خطـة عمـل ذات محـاور ثلاثـة للقضـاء علـى الفقـر،
يادة الاستثمارات الموجهة تشمل تدعيم النمو الاقتصادي، ومحور لدعم التنمية البشرية من خلال ز
ــز دور مؤســسات المجتمــع المــدني للقيــام بــدورها ي إلى التعليــم والتــدريب والصــحة، بالإضافــة إلى تعز
المتوقــع لهــا في القضــاء علــى ظــاهرة الفقــر، وفي النهايــة محــور الرفاهــة الاجتماعيــة، مــن خلال ترشيــد

المدفوعات التحويلية والدعم.

نسبة الفقر في مصر

،%. بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء في مصر فإن نسبة الفقر العامة في مصر تقدر بنحو
.% ويعد إقليم الصعيد الأكثر فقرًا داخل الدولة، حيث تتراوح نسب الفقر فيه حول

وتبعًا لدراسة للجهاز المركزي أجُريت خلال عام ، كشفت أن .% من الأسر المعرضة لخطر
انعدام الأمن الغذائي تمتلك بطاقة تموينية، لكنها تعاني من عدم كفاية بعض السلع التموينية مثل
الزيت الذي يكفى خُمس الأسر فقط، وفي حالة عدم كفاية الدخل، فإن ثلث الأسر تعتمد على أنواع

أرخص من الغذاء للحصول على الطعام.



 ألـف فـدان في الموسـم المقبـل مقابـل نحـو  ومـن المتوقـع أن تبلـغ المساحـة المزروعـة بـالقطن
ألف فدان خلال الموسم الجاري بزيادة قدرها %، إلا أنه وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء فإن صادرات البلاد من القطن تراجعت بنسبة .% إلى . ألف قنطار في الربع

الثاني من السنة المالية الحالية.

وحـتى الآن لا تـزال الجهـات المعنيـة في الدولـة تشـدد علـى ضرورة القضـاء علـى الفقـر وتـوصي بتطـبيق
برامج معينة وتضع الخطط ولكن دون المساس بالفقر نفسه والأرقام تدل على ازدياد معدلات الفقر
ــد في ــه لا جدي ــا لخطــط الحكومــة وأفعالهــا الملموســة علــى أرض الواقــع فإن ــة في البلاد، وتبعً والبطال

التعامل مع الفقر ولا القضاء عليه.
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